
تأهيل المؤسسات الجزائرية الصغيرة والمتوسطةكأداة لالشراكة الأجنبية
-جامعة البليدة - سهام عبد الكريـم:الأستاذةمن إعداد

.ملخص
جيـة

الأوروبيـة منهـا، لـذا يجـب عليهـا خاصـةشـديدة مـن طـرف الشـركات الأجنبيـة و سيعرض المؤسسـات الجزائريـة الصـغيرة والمتوسـطة إلى منافسـة 
عى إلى تحسـين محيطهـا كمـا تسـ،تأهيل مواردها البشـريةتقوم بتحسين أنظمتها التسييرية و حتى تستطيع مواجهة المنافسة العالمية المتزايدة أن و 

اكة الأجنبيـة فرصـة في هـذا الإطـار تمثـل الشـر تها لمواجهـة المنافسـة الدوليـة، و صادي و الاقت
مها خاصـة في مجـال نقـل المهـارات تأهيل المؤسسات الاقتصـادية الجزائريـة الصـغيرة والمتوسـطة نظـرا للامتيـازات العديـدة الـتي تقـدهامة لترقية و 

حيــث ذلــك مــنثــل حــلا ملائمــا لمختلــف المشــاكل و كــاليف واقتســام المخــاطر بــين الشــركاء،  وتخفــيض الت،التســييريةالتجــاربو 
.كما تعتبر عاملا مهما للدخول إلى الأسواق الدولية،التكنولوجياالحصول على مصادر التمويل و 

Résumé

La volonté de l’Algérie d’intégrer l'économie mondiale, en signant l'accord
d'association avec l'Union Européenne, et sa recherche pour la libération du commerce
extérieur ont pour corollaire d’exposer les petites et moyennes entreprises algériennes à
une forte concurrence des entreprises étrangères, notamment celles européennes. Et pour
qu’elles puissent faire face à cette concurrence mondiale qui ne cesse d’augmenter, les
entreprises algériennes doivent donc améliorer leurs systèmes managériaux, valoriser et
remettre à niveau leurs ressources humaines et optimiser leur environnement économique.

Pour ce faire, une réadaptation et une mise à niveau sont nécessaires pour
améliorer leur compétitivité à l’échelle internationale. Dans ce contexte, le partenariat
étranger « l’association étrangère » constitue une opportunité importante pour la
promotion et la mise à niveau des PME algériennes vu les nombreux privilèges qu’il
fournit, plus particulièrement dans le secteur du transfert des compétences et des
expériences managériales et la réduction des coûts, et grâce au partage des risques entre
les associés. Il représente aussi une solution appropriée à plusieurs problèmes en ce qu’il
permet d’accéder à de nouvelles technologie et sources de financement, et il est
également un facteur important pour pénétrer les marchés internationaux.
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.ةـمقدم
في التنميـة الاقتصـادية للـدول بروز أهميـة المؤسسـات الصـغيرة والمتوسـطةها أفرزت التحولات العالمية توجهات جديدة منلقد 

مـــن الـــدول هـــذه الحقيقـــة، غـــير أن التحـــولات الاقتصـــادية الجاريـــة في العـــالم جعلـــت هـــذا النـــوع مـــن أدركـــت العديـــدحيـــث
ارجيــة يـر التجـارة الختحر خاصـة مـعة مـن قبــل مؤسسـات الـدول المتطـورة فسـة الشـديدالمؤسسـات علـى المحـك في مواجهـة المنا

عــن رغبتهــا في ساســا نتجــت أتغــيرات هامــةبــدورها الــتي شــهدت ومنهــا الجزائــر غلــب الــدول فتــاح الــتي تعرفهــا أوسياســة الان
.العالميالاقتصادحركيةالاندماج ضمن

مــن قبــل واجهــت منافســة شــديدة الصــغيرة والمتوســطة الــتي ات الجزائريــة إن هــذه التغــيرات أثــرت بشــكل كبــير علــى المؤسســ
أصــبح مــن الضــروري إدخــال تغيــيرات عليهــا والبحــث عــن الوســائل الملائمــة لمواجهــة المنافســة لــذا فقــد ،الشــركات الأجنبيــة

إتبـاع وهـذا مـا يتطلـب ،يةتسـيير وتأهيـل طـرق إنتاجهـا وأنظمتهـا الالحادة واكتساب مزايا تنافسية وتـدعيم الحصـص السـوقية
إســتراتيجية الشــراكة مــع المؤسســات الأجنبيــة كوســيلة فعالــة وضــرورية لتأهيلهــا خاصــة مــع تســارع الاتجــاه نحــو ظــاهرة تــدويل 

.الغنيةتوسع الفجوة بين الدول الفقيرة و الإنتاج إضافة إلى ظهور التكتلات والتحالفات الاقتصادية التي 
تحقيــق كفــاءة وفعاليــة لتــبرت الشــراكة الأجنبيــة في الجزائــر مــن المحــاور التنمويــة الكــبرى وســعيا لتحقيــق هــذا الهــدف فقــد اع

ا ســبق وممــالمؤسســات الصــغيرة والمتوســطة مــن أجــل تمكينهــا مــن المنافســة في الأســواق العالميــة والمســاهمة في تحســين أداءهــا، 
ـــا طـــرح الإشـــكالية التاليـــة ع المؤسســـات الأجنبيـــة فـــي تأهيـــل كيـــف يمكـــن الاســـتفادة مـــن فـــرص الشـــراكة مـــ: يمكنن

.المؤسسات الجزائرية الصغيرة والمتوسطة؟
:محاور أساسية هيثلاثةوقصد الإجابة على هذه الإشكالية اعتمدنا على 

.ماهية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة-
.مفاهيم أساسية حول الشراكة الأجنبية- 
.خلال الشراكة الأجنبيةتأهيل المؤسسات الجزائرية الصغيرة والمتوسطة من -
.المؤسسات الصغيرة والمتوسطةةماهي.1

ها في تطــور تعــدادو أهميتهــا خصائصــها، و هــاتطرق إلى تعريفســنغيرة والمتوســطةصــالؤسســاتفي إطــار التعــرف علــى ماهيــة الم
.الجزائر
.المتوسطةتعريف المؤسسات الصغيرة و .1.1

أو /حسـب المشــرع تعـرف المؤسســة الصـغيرة والمتوســطة 
1:التيالخدمات

شخصا؛) 250(تشغل من شخص واحد إلى مائتين وخمسين -
) 500(دينــار جزائــري أو لا يتجــاوز مجمــوع حصــيلتها الســنوية خمســمائة ) 2(لا يتجــاوز رقــم أعمالهــا الســنوي مليــاري -

مليون دينار جزائري؛
.الاستقلاليةتستوفي معايير -



3

20لا يتعـدى رقـم أعمالهـا السـنوي أشـخاص و 09إلى 01الـتي تشـغل مـن هـي المؤسسـة: المؤسسة المصغرة. 1.1.1
.ملايين دينار جزائري10مليون دينار جزائري أو لا تتجاوز حصيلتها الإجمالية 

200لا يتعـدى رقـم أعمالهـا السـنوي خص و شـ49إلى 10سـة الـتي تشـغل مـن هـي المؤس: المؤسسة الصغيرة. 2.1.1
.مليون دينار جزائري100مليون دينار جزائري أو لا تتجاوز حصيلتها الإجمالية 

200اوح رقـــم أعمالهـــا بـــين يـــتر شـــخص و 250إلى 50ة الـــتي تشـــغل مـــن هـــي المؤسســـ: المؤسســـة المتوســـطة. 3.1.1
.مليون دينار جزائري500و100الية بين ملياري دينار جزائري أو التي تتراوح حصيلتها الإجممليون و 

.خصائص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.2.1
في وخاصـة أهميـة كبـيرة لـدى المسـتثمرين مـن الخصـائص والمميـزات ممـا يعطيهـاتتميز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمجموعة 

2:ومن هذه الخصائص نجدصالقطاع الخا

والتكيف مع الأوضاع الاقتصادية؛ل مما يساعد على المرونةة التخصص في العمصغر الحجم ومحدودي-
؛أس المال مما يسهل عملية تمويلهاالضآلة النسبية لر -
المــال كلهــا عوامــل تســمح رأسة التخصــص وضــآلة لحجــم ومحدوديــ، ذلــك أن صــغر الحاجيــات الســوقســرعة الاســتجابة-

شاط أو طبيعته؛بتغيير درجة ومستوى الن
؛ؤسسات مع الخصوصيات المحلية والجهوية تبعا لدرجة وفرة عناصر الإنتاج والهياكلتأقلم هذه الم-
صنع واتخاذ القرار بسهولة وسرعة أكبر؛بسبب محدودية العاملين فيها، مما يساعد في قلة التدرج الوظيفي-
، ومــن ؤسســات المســتحدثةنــاتج عــن تعــدد المالقــدرة علــى الانــدماج في النســيج الاقتصــادي مــن خــلال تعــدد الأنشــطة ال-

اث مناطق صناعية وحرفية متكاملة؛خلال إمكانية استحد
ة وإدماج كل مبادرة في الإبداع؛النشاط الذي يسمح بالكشف عن القدرات الذاتية وترقية المبادرات الذاتياختيارحرية -
، مـع خلـق مـدا خيـل ناصب شغل كبيرةلذي يسمح بتوفير مالأمر النوع من المؤسسات وقلة تكاليفه سهولة إنشاء هذا ا-

ن درجة المستوى المعيشي للفرد؛جديدة ترفع م
الأوضــاع انســياب المعلومــات داخــل هــذا النــوع مــن المؤسســات الأمــر الــذي يمكنهــا مــن التكيــف وبســرعة مــع ســرعة تــوفر و 

.الاقتصادية والاجتماعية المتجددة
.أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.3.1

:المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيما يلية تتركز أهمي
؛عملاللق فرص داة هامة لختعتبر أ-
3؛دمج المرأة  في النشاط الاقتصاديتعتبر إحدى الآليات ل-

ــــات المؤسســــات الصــــغيرة والمتوســــطةالتوســــع في انتشــــار - ــــدخل، فحاجتهــــا إلى إمكاني ــــع ال ــــة في توزي يخــــدم هــــدف العدال
استثمارية متواضعة سيسمح لعد

4؛توسطة وتقليص حجم الطبقة الفقيرةالطبقة الم
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المؤسســات ، لأن إنشــاء هــذهخل الــوطني خــلال فــترة قصــيرة نســبياعلــى زيــادة الــدالمؤسســات الصــغيرة والمتوســطةتســاعد -
؛الإنتاج بشكل أسرعؤسسات الكبيرة وبالتالي فهي تدخل في دورةيتم خلال فترة أقل مقارنة مع الم

المؤسســات الصــغيرة والمتوســطةتنفــرد -
ث البيئة في المدن الكبيرة؛مشاكل الإسكان وتلو العمرانية الجديدة، بما يحقق التنمية الإقليمية المتوازنة ويخفف من

؛هم في مجال تنويع الهيكل الصناعيدور مللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة-
الـدول الناميـة حيـث تعـانيوالاسـتثمارالادخـاربـين الاخـتلال، مثـل الاقتصـاديةالمساعدة في معالجة بعـض الإخـتلالات -

عــلاج ذلــك نظــرا لانخفــاض تكلفــة تعمــل علــىوالمتوســطةالمؤسســات الصــغيرة و والاســتثمارالادخــارمعــدلات انخفــاضمــن 
إقامتها مقارنة مع المؤسسات الكبيرة، كما تساهم في علاج اختلال ميزان المـدفوعات بـدرجات متفاوتـة في دول العـالم مـن 

5تصنيع السلع المحلية بدلا من استيرادها وتصدير السلع الصناعية؛خلال

طــوير الفنــون الإنتاجيــة المحليــة خاصــة العاملــة في مجــال الصــناعة يســاعد علــى توســطةالمؤسســات الصــغيرة والمتإن تشــجيع -
6مواقف تنافسية جيدة؛إلىدفع هذه المؤسسات و 

فالاقتصـادموقعا مهمـا لتنميـة مهـارات الريـاديين الضـرورية لنمـو أي اقتصـاد معاصـر، المؤسسات الصغيرة والمتوسطةتعتبر-
7.و بيروقراطية لا يوفر فرصا كهذه

.تطور تعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية. 4.1
يتشكل قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر من ثلاث فئات رئيسية تتمثل في القطاع الخاص والقطـاع العـام إضـافة 

8:إلى النشاطات الحرفية ونوضح تطور تعدادها فيما يلي

:لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصةا. 1.4.1
2007

أمـا في . 2006مؤسسـة مقارنـة بسـنة 24.140مؤسسة خاصـة، بمـا يعـني نمـوا ايجابيـا يقـدر ب 293.946الاجتماعي 
مـــن إجمـــالي عـــدد المؤسســـات % 75,45مؤسســـة خاصـــة وهـــي تمثـــل نســـبة 392.013بلغـــت فقـــد2008

.2008الصغيرة والمتوسطة لسنة 
:المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية. 2.4.1

تراجعـــا في عـــدد المؤسســـات الصـــغيرة والمتوســـطة العموميـــة الجزائريـــة حيـــث أصـــبح عـــددها 2007
مؤسســـة عموميـــة كمـــا 626بلغـــت 2008. 2006مؤسســـة ســـنة 739بلغـــت مؤسســـة بعـــدما666

وبـذلك مثـل القطـاع العـام 2008عامـل في سـنة 52786عامـل إلى 57146مـن 2007تراجع عدد العمـال في سـنة 
.2008من النسبة الإجمالية لسنة % 0,12نسبة 

:النشاطات الحرفية. 3.4.1
116347غرفـــة للصـــناعة التقليديـــة والحـــرف 31حســـب تصـــريحات 2007طات الحرفيـــة في بلـــغ العـــدد الإجمـــالي للنشـــا

مــن % 24,42بمــا يعــادل نســبة 126887فقــد بلــغ عــدد النشــاطات الحرفيــة 2008
.2008إجمالي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لسنة 



5

في حــــين تم 2008مؤسســــة ســــنة 519.526لصــــغيرة والمتوســــطة وبــــذلك بلــــغ العــــدد الإجمــــالي للمؤسســــات الجزائريــــة ا
.2007مؤسسة سنة 410.959تسجيل 

.مفاهيم أساسية حول الشراكة الأجنبية.2
ــــث وضــــع المنطــــق  ــــتي عرفتهــــا التطــــورات الاقتصــــادية المعاصــــرة في العــــالم حي ــــة مــــن أهــــم المواضــــيع ال تعتــــبر الشــــراكة الأجنبي

.الاتحاد في مجالات عديدةعاون و ي المعاصر أسس ومبادئ التالاقتصاد
.مفهوم الشراكـة الأجنبيـة.1.2

B.Ponsonلقد تم استعمال كلمة شراكة كثيرا من طـرف البـاحثين دون إعطائهـا مفهومـا دقيقـا وفي هـذا الإطـار يعرفهـا 
المتعـاملين مـن أجـل ،

, تحقيـق الأهـداف الــتي تم تحديـدها
أن الانــدماج والاقتنــاء هــو زوال B.Garrette Et P.Dussageفيعتــبر , التحــالف والانــدماج والاقتنــاء والشــراكة

علــى اســتقلاليتها مــن ةافظــفتبقــى المؤسســة محأمــا في التحــالف والشــراكة , ســة جديــدةالمؤسســة المعنيــة لمــيلاد وحــدة أو مؤس
9.حيث الأهداف والمصالح الخاصة وتقيم علاقات مشاركة لتحقيق بعض الأهداف المشتركة

لــى 

10.الثقة وحسن النية في التعامل بين الأطراف المشتركة

اف المتنافسـة لف يكـون بـين الأطـر الشراكة هما شكلان من أشكال التعاون إلا أن التحاإن كلا من التحالف الاستراتيجي و 
لا تـأثير للحجـم عليهـا، كمـا لأطراف المتنافسة أو المتكاملة و يكون بين الشركات الكبيرة، أما الشراكة فيمكن أن تتم بين او 

تعتـبر التحالفــات الإســتراتيجية نـوع خــاص مــن الشـراكة، إلا انــه غالبــا مـا يســتعمل المصــطلحان كبـديلان لبعضــهما الــبعض، 
فتســتعمل الشــراكة دلالــة ع

.التعاون
.أنواع الشراكة الأجنبية.2.2

:نواع تبعا لعدة تصنيفات نذكر منهايمكن أن تتخذ الشراكة الأجنبية عدة أ
.أنواع الشراكة الأجنبية حسب القطاعات. 1.2.2

الشـراكة التجاريـة علـى القيـام بأعمـال تجاريـة مشـتركة، أي أن احـد الأطـراف يقـوم بشـراء وبيــع تقتصـر:الشـراكة التجاريـة-
منتجــات الطــرف الآخــر، ويرتكــز هــذا النــوع علــى تقويــة وتعزيــز مكانــة المؤسســة في الســوق التجاريــة مــن خــلال اســتغلال 

11.بشكل كبيرالعلامات التجارية أو ضمان تسويق المنتجات وهذا الشكل يخص جانب التسويق 

إنجــاز أعمــال صــناعية تتفــق علــى ال الصــناعي أيــن تجتمــع الأطــراف و :الشــراكة الصــناعية-
12.مختلف عوامل الإنتاج التي يمتلكها الأطرافمن خلال دمج ومشاركة التجهيزات والوسائل و 
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الشـركاتخـبراتالاسـتفادة مـنأجـلمـنالشـراكةمـننـوعالهـذاإلىالمؤسسـاتمـنالعديـدتلجـأ:الشـراكة الخدماتيـة-
تسيرإقامة مشاريع مشتركةأومرافقهاإدارة وتسييرتخصشراكةاتفاقياتإبرامطريقعنالقطاعهذافيالأجنبية المتعاملة

13.مهارات الغيرومنمنهاللاستفادةالمحليالشريكطرفمن

تتخــذ هــذه في رأسمــال مؤسســة أخــرى أو أكثــر، و خــلال مســاهمة مؤسســة معينــة يظهــر هــذا الشــكل مــن :الشــراكة الماليــة-
مـن خـلال وزن كـل شـريك، مـدة ع يختلـف عـن بـاقي الأشـكال الأخـرى هـذا النـو ابعا ماليـا في مجـال الاسـتثمار، و الشراكة ط

14.أو عمر الشراكة وتطور مصالح الشركاء

تتضــمن اتفاقيــة عمالها في العمليــات الإنتاجيــة، و اســتلوجيــا الحديثــة و تقنيــة نقــل التكنو تتضــمن الشــراكة ال:الشــراكة التقنيــة-
15.اتفاقية الترخيصالبحث والتطوير واتفاقية نقل المعرفة و 

.أنواع الشراكة الأجنبية حسب مشاركة الأطراف. 2.2.2
كين أو أكثـر كمـا الاتفاقيـة بـين شـرييمكن أن يكون الشركاء أفراد أو شركات أو حكومـات أو هيئـات حكوميـة وقـد تكـون

16:يمكن أن تكون المشاركة إما

ة تجــاري معطيــكــن يمكــن أن تتطــور إلى خلــق مــالي و الشــراكة التعاقديــة هــي خلــق محــدد في موضــوعه، ل:شــراكة تعاقديــة-
ن في هذا النوع من الشراكة يظهر كثيرا في مجـال الاسـتغلال المشـترك للمـواد المنجميـة والتعـاو بذلك حرية أكبر لحياة الشركة و 

.مجال الطاقة
المصـرح حصـة مـن رأس المـال المصـدر و ك كل طرف من الأطراف المتعاقـدة في هذه الحالة يمل:المشاركة بحصص رأس المال-

...به لتأسيس الشركة المشتركة وهذه الشركة يمكن أن تأخذ شكل شركة مساهمة أو شركة أشخاص 
.اقدةأنواع الشراكة الأجنبية حسب الأطراف المتع. 3.2.2

17:يمكن أن تتخذ الشراكة الأجنبية ثلاثة أشكال بالنظر إلى الأطراف المتعاقدة فنجد

أخرى أو هيئات أو مؤسسات عمومية؛وهي تلك الشراكة التي تتم بين دولة و : الشراكة العمومية-
هي التي تتم بين شركات خاصة؛و : الشراكة الخاصة-
.ركات خاصة وأخرى عموميةالتي تتم بين شوهي : الشراكة المختلطة-

.آثار الشراكة الأجنبية.3.2
تتنافس معظم دول العالم على استقطاب الشركات الأجنبيـة نظـرا لمـا تحققـه مـن آثـار تـنعكس علـى كـل مـن المؤسسـة المحليـة 

:والأجنبية ونورد ذلك فيما يلي
.المحليةالمؤسسةعلىالأجنبيةالشراكةآثار. 1.3.2

18:التي تنعكس على المؤسسات المحلية فيما يليو شراكة الأجنبية لتتمثل أهم آثار ا

طلـبعـنغـنىفيالمؤسسـةيجعـلالأمـوال الأجنبيـة، ممـارؤوستـدفقبفضـلللتمويـلجديـدةمصـادرمـنسـتفادةالا-
؛التسديدعلىالقدرةوعدممن مديونيةعنهايترتبوماالأجلطويلةتمويلقروض

الـذي يـؤدي إلى رفـعالتكنولـوجيالتطـورمـنالاسـتفادةو فرصة هامـة للحصـول علـى التكنولوجيـا تمثل الشراكة الأجنبية-
؛للمؤسسةالتنافسيةالقدرةوبالتالي رفعتكاليفالتخفيض و الإنتاجيةالكفاءة
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زيـادةإلىؤدييـماوهذامواعيد التسليم،احتراموكذاالتكاليفوقلةجاتالمنتلجودةنتيجةوالمصداقيةالديمومةضمان-
؛للمنتجووفائهالمستهلكثقة
يفة إضـافة إلى أن وجـود شـركات أجنبيـة في دول مضـ، الأجانـبللشـركاءالدولـةتمنحهـاالـتيالتسـهيلاتمـنالاسـتفادة-

؛المالية من المنظمات الدولية إليهاالمساعدات والمنحيساعد على زيادة معدل تدفق
بـرامج للتـدريب والتنميـة الإداريـة في الـدول المضـيفة ممـا يـؤدي إلى خلـق طبقـة جديـدة مـن تقوم الشركات الأجنبيـة بتنفيـذ -

رجــال الأعمــال إضــافة إلى تنميــة قــدرات الطبقــة الحاليــة كمــا تســتفيد الشــركات الوطنيــة مــن الأســاليب الإداريــة الحديثــة مــن 
19.خلال الاحتكاك مع الشركات الأجنبية

جـة كبـيرة علـى مـدى للـدول المضـيفة لكـن هـذا يتوقـف بدر هذه الآثـارجنبية يمكنها تحقيق وتجدر الإشارة إلى أن الشراكة الأ
عامــل الجبايــة وتســهيل فعاليتهــا في تطــوير هــذه الإســتراتيجية عــن طريــق تخفيــف القواعــد التنظيميــة، تخفيــف مرونــة الدولــة و 

20.التنظيميةالمعاملة والإجراءات الإدارية و 

.الأجنبيةالمؤسسةعلىة الأجنبيالشراكةثارآ. 2.3.2
21:محلية في الآتيمؤسسةمعالشراكةإطارفيالأجنبيةالتي تحققها المؤسسةتتمثل أهم الآثار

يمكنهـاالمضـيفةالـدولطـرفالممنوحـة مـنالامتيـازاتإطاروفيالأجنبيةالمؤسساتفإنالشراكةمشروعنجاححالةفي-
؛المشاريعتلكامتلاك

المضيفة؛الدولفيالأوليةالموادووفرةالعاملةاليدتكاليفنقصمنالاستفادة-
الأرباح؛وتحقيق مستويات أعلى منالسوقعلىالسيطرةلهايتيحالمنافسينوقلةالأسواقوفرة-
فالتكـاليبأقـلجديـدةقنـوات توزيـعوإنشـاءالمحليـةالسـوقمعرفـةمـنالأجنبيـةلشـركاتلالممنوحـةالتسـهيلاتتسـاعد-

أقل؛ومخاطربتكاليفالمحليةالسوقدخولامتيازمنالاستفادةثمومن
.عموميةمحليةمؤسساتأوحكومةالشريكالطرفكانإذاخاصةالبيروقراطيةالقيودإزالة-

.العوامل المساعدة على دخول الجزائر في الشراكة الأجنبية.4.2
الانتقـال مـن الاقتصـاد المخطـط سياسـة مناخهـا الاسـتثماري مـن خـلالل الى تحسـينلقد سعت الجزائر منذ بداية الاستقلا

الانفتــاح علــى الشــراكة الأجنبيــة ولقــد ســاعدها في ذلــك جملــة مــن العوامــل الداخليــة وأخــرى خارجيــة و إلى اقتصــاد الســوق
:نوضحها فيما يلي

.العوامل الداخلية. 1.4.2
:تيى اعتماد الشراكة الأجنبية في الألتتمثل أهم العوامل الداخلية التي ساعدت الجزائر ع

.الإصلاحات الاقتصادية-
لقــد باشــرت الجزائــر جملــة مــن الإصــلاحات قصــد التكيــف مــع المســتجدات العالميــة والدوليــة الجديــدة حيــث فتحــت البــاب 

اكي إلى اقتصــاد مــن مرحلــة الاقتصــاد الاشــتر النتقــلاعلــى عمليــات الخوصصــة والشــراكة والانفتــاح علــى الأســواق العالميــة، وا
فــــتح فضــــاء معتــــبر للشــــركاء مــــن أجــــل وذلــــك 1988منــــذ ســــنة ارة الخارجيــــة وحركــــة رؤوس الأمــــوالالســــوق وتحريــــر التجــــ

.الأجانب، فضاء خال من العراقيل والبيروقراطية
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.المؤهلات الذاتية الجزائر-
زت بالاستقرار والأمـن والنمـو الاقتصـادي خاصـة لقد تميزت الجزائر في السنوات الأخيرة بالديناميكية وسرعة الحركية كما تمي

السعر مما انعكس إيجابا على مصلحة المستهلك، الأمر الذي جعل السـوق الجزائـري مـن أنشـط الأسـواق في المنطقـة العربيـة
22.والأورو متوسطية

23.العالي والتكوينقوية في حقل التعليم 

لـذا فتعتـبر الجزائـر دولـة غنيـة تتمتــع بثـروات ماديـة وماليـة وبشـرية هائلـة تحتــاج إلى الاسـتغلال الأمثـل وهـي تـوفر الجـو الملائــم 
.لاستقطاب أنظار الشركاء الأجانب

.العوامل الخارجية. 2.4.2
:تيالأجنبية في الآى اعتماد الشراكةتتمثل أهم العوامل الخارجية التي ساعدت الجزائر عل

يـتم في عـالم تلاشـت حيث أصـبح التعامـليعتبر سببا رئيسيا لاعتماد الشراكة الأجنبية تنامي ظاهرة العولمة إن : العولمة-
الجزائــر وقصــد انــدماجها في الاقتصــاد العــالمي ومواكبــة المســتجدات ومواجهــة و ،الــدولفيــه الحــدود والحــواجز بــين الأســواق و 

التحديات التي أ
.التغيرات والظروف الحالية

علـى غـرار أغلـب الـدول المتوسـطية هـي دولـة ناميـة تعـاني إن الجزائـر و : توقيع اتفاق الشراكة مع دول الاتحـاد الأوربـي-
بطالة وتخلـف تكنولـوجي وضـآلة معـدلات الاسـتثمار، لـذا ومن المشاكل الاجتماعية من فقر و من مشاكل الديون الخارجية 

فهــــي تنظــــر إلى الشــــراكة مــــع الاتحــــاد الأوروبي كطــــوق نجــــاة يســــاعدها في زيــــادة تنافســــيتها واســــتغلال اقتصــــاديات الحجــــم 
.بالشكل الأمثل ومن أجل جذب الشركات الأجنبية والاستفادة من التكنولوجيا

بنـــاءا علـــى الانـــدماج في الاقتصـــاد العـــالمي و إن رغبـــة الجزائـــر في : لانضـــمام المرتقـــب إلـــى المنظمـــة العالميـــة للتجـــارةا-
جـــل ضـــمان اقتصـــاد الســـوق، فقـــد ســـعت جاهـــدة مـــن أقناعتهـــا الراســـخة في ضـــرورة التحـــول مـــن الاقتصـــاد المخطـــط إلى 

.دخولها في مفاوضات عديدةنضمام و ذلك من خلال تقديمها لطلب الاو الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة 
.تأهيل المؤسسات الجزائرية الصغيرة والمتوسطة من خلال الشراكة الأجنبية.3

القاســـم المشـــترك لمختلـــف الاهتمامـــات الاقتصـــادية في كافـــة الـــدول الناميـــة إذ تأهيـــل المؤسســـات الصـــغيرة والمتوســـطة يعتـــبر
رعايــة والاهتمــام كنتيجــة منطقيــة لــوعي الحكومــات والــدول بأهميــة تأهيــل المؤسســات وبضــرورة تحســين أصــبح يحظــى بكــل ال

.
.سات الجزائرية الصغيرة والمتوسطةتأهيل المؤسودوافع مفهوم .1.3

مجموعــة مــن الـبرامج الــتي وضـعت خصيصــا للــدول إن التأهيــل هـوالصــناعية فـحسـب تعريــف منظمـة الأمــم المتحـدة للتنميــة 
الناميــة الــتي تمــر بمرحلــة انتقاليــة مــن أجــل تســهيل انــدماجها ضــمن الاقتصــاد الــدولي الجديــد والتكيــف مــع مختلــف التغــيرات 
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ن أجــل رفــع أداء كمــا يعــبر التأهيــل عــن مجموعــة مــن الإجــراءات الماديــة وغــير الماديــة الموضــوعة حيــز التنفيــذ مــ24.العالميــة
25.وتنافسية المؤسسة

رفع أدائهـا الاقتصـادي حـتى تضـمن شـروط البقـاء في ظـل المنافسـة الدوليـة المتزايـدة، وتكتسـي عمليـة التأهيـل أهميـة و السوق 
بالغــة ك

العوامـل الداخليـة والخارجيــة للمؤسسـة وذلـك لتمكينهــا مـن مواكبـة التطــورات الحاصـلة في الميـدان الاقتصــادي ولكـي تصــبح 

.المنافسة المتنامية وطنيا ودوليا
26:يليالجزائرية الصغيرة والمتوسطة فيما الأسباب التي تحتم ضرورة انتهاج برامج لتأهيل المؤسساتالدوافع و تتمثل أهم و 

؛تحديات المنافسة الخارجية- 
ا؛الصعوبات التم–
؛، وعدم ملائمة نظم التعليم والتدريب لمتطلبات التنميةاليب الحديثة في الإدارةضعف التسيير وعدم إتباع الأس- 
؛ة السيئة التي تعيشها أغلب المناطق الصناعيةعدم تنظيم آليات الحصول على العقار الصناعي إضافة إلى الحال- 
.للمنتجات الأجنبية المماثلة بدافع التقليدليضعف الموقف التنافسي للمؤسسات الوطنية نظرا لتفضيل المستهلك المح- 

.تأهيل المؤسسات الجزائرية الصغيرة والمتوسطةلبرنامج ميدا .2.3
رفع القدرة التنافسية للمؤسسات الجزائرية الصـغيرة والمتوسـطة، ويتمثـل مع الإتحاد الأورو قامت الجزائر بعقد اتفاق 

عامل و الـتي تنشـط في القطـاع 20هذا الاتفاق في برنامج ميدا لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشغل أكثر من 
وتقــدر الميزانيــة المخصصــة لتمويــل ،جنبيــةالصــناعي أو قطــاع الخــدمات الصــناعية للــتمكن مــن الصــمود أمــام المؤسســات الأ

27.مليون يورو ممولة من طرف الإتحاد الأوربي57يورو، مليون 62,9هذا البرنامج بمبلغ 

28:هيتحقيق ثلاثة أهدافيرتكز هذا البرنامج على و 

إضـافة الدعم المباشر للمؤسسـات الصـغيرة والمتوسـطة مـن خـلال القيـام بعمليـات التشـخيص الاسـتراتيجي للمؤسسـات، -
إلى دعم تكوين مسيري هذه المؤسسات؛

دعم تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال وضع وتنفيذ عقود الشراكة مـع المؤسسـات الماليـة مـن أجـل مسـاندة -

سات الصغيرة و المتوسطة من خلال الدعم المؤسساتي ودعـم جمعيـات أربـاب العمـل والجمعيـات الحرفيـة دعم محيط المؤس-
وكذا الدعم التقني المتخصـص مـن أجـل التكـوين وانجـاز ،والمهنية في إعداد إستراتيجية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

.المؤسساتيالدراسات وتنظيم الندوات والملتقيات من أجل تحسين المحيط 
مؤسســـة صـــغيرة ومتوســـطة 685تقـــدمت فقـــد 2007ديســـمبر نـــامج وحســـب التقريـــر النهـــائي الصـــادر في 

مـن إجمـالي %65بمـا يمثـل نسـبة مؤسسـة ضـمن إجـراءات التأهيـل 445ولقـد تم الـدخول الفعلـي ل للانضمام للبرنامج، 
إجــــراءات باب الرئيســــية لتخلـــي بـــاقي المؤسســــات عـــن المواصـــلة فيوتعـــود الأســـالمؤسســـات الراغبـــة في الـــدخول للبرنــــامج، 
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سـوء تنظـيم هـذه المؤسسـاتوكـذاإضافة إلى الصـعوبات الماليـة، ،الإجراءاتتابعة مالبرنامج في تردد مسئولي المؤسسات في 
29.عدم شفافية التسييرو 

الأمــر كثــيرا بنجــاح برنــامج ميــدا الأول، الاتحــاد الأوروبي أشــادفــإن يح وزيــر القطــاع الســيد مصــطفى بــن بــادة وحســب تصــر 
تم نــه تــأخر الشــروع في تطبيقــه حيــث إلا أ2010إلى 2008الممتــد مــن 2الــذي شــجع علــى الــدخول في برنــامج ميــدا 

برنــامج تقــديم دعــم مباشــر للمؤسســات الصــغيرة والمتوســطة، مــن هــذا التضــمن ، حيــث 2009مــاي 5الانطــلاق فيــه يــوم 
، مـــن هـــاا لتكثيـــف اســـتعمال تكنولوجيـــا الإعـــلام والاتصـــال، إلى جانـــب دعـــم النوعيـــة في إنتاج

خــلال إرســاء نظــام النوعيــة والقياســة علــى مســتوى تلــك المؤسســات، بمــا يمكنهــا مــن الاســتفادة مــن الاتفاقيــات الدوليــة لا 
30.سيما مع الاتحاد الأوروبي

.ئرية الصغيرة والمتوسطةالبرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الجزا.3.3
الـتي تـنص 18يندرج هـذا البرنـامج في إطـار القـانون التـوجيهي المتضـمن ترقيـة المؤسسـات الصـغيرة والمتوسـطة لاسـيما المـادة 

على قيام وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار تأهيل هذه المؤسسات بوضع برامج التأهيل المناسبة مـن أجـل تطـوير 
08في مجلــس الـــوزراءولقــد صــادق عليـــه 31.ؤسســات وكـــذا ترقيــة المنتــوج الـــوطني ليســتجيب للمقــاييس العالميـــةتنافســية الم

بعــــد اســــتكمال آليــــات تنفيــــذه، في إطــــار تعزيــــز التنميــــة 2007وانطلقــــت أولى مراحلــــه منــــذ بدايــــة ســــنة 2004مــــارس 
المســـتدامة للاقتصـــاد الـــوطني مـــن خـــلال تحســـين ودعـــم تنافســـية المؤسســـات الصـــ

يــتم تمويلــه مــن طــرف صــندوق تأهيــل ســنوات و 06ويمتــد علــى مــدار 32.الراشــد باعتمــاد التقيــيس والابتكــار التكنولــوجي
33.مليار دج06حيث تقدر الميزانية المخصصة له ب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

34:لتاليتتمثل الأهداف الرئيسية لهذا البرنامج في او 

وضع مخطط أعمال لتطوير تنافسية المؤسسات الجزائرية الصغيرة والمتوسطة؛-
إعداد وتنفيذ سياسة وطنية لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحسين تنافسيتها؛-
التفاوض حول مخططات ومصادر تمويل البرنامج؛-
لمتوسطة؛تحضير وتنفيذ ومتابعة برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة وا-
.وضع بنك للمعلومات يخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل تحسين تنافسيتها-
35:فقد تم تسجيل النتائج التالية2010منذ بداية البرنامج وإلى غاية ماي و 

مؤسسة 529مؤسسة صغيرة ومتوسطة أبدت رغبتها في الانخراط في البرنامج الوطني للتأهيل، وتقدمت منها 1700
مؤسسة فقد انطلقت 351ملف جاهز للدراسة أما 206ب الانخراط في البرنامج ومن بين هذه المؤسسات نجد بطل

مؤسسة استفادت من عمليات تشخيص قبلي أو تشخيص 279مؤسسة هناك 351ومن بين .في إجراءات التأهيل
ت التأهيل مجموعة من الميادين وقد شملت عمليا.كافة عمليات التأهيلمؤسسة من  32بينما استفادت استراتيجي

.التنظيم، نظام تسيير الجودة، التسويق، المنتوج المبتكر، تكاليف الإنتاج، تسيير الإنتاج، تسيير الموارد البشرية: أهمها

.الشراكة الأجنبية كوسيلة هامة لتأهيل المؤسسات الجزائرية الصغيرة والمتوسطة.4.3
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سـلعمـنالمحليـةللسـوقالضـروريةالاحتياجـاتتلبيـةعلـىعدميبرزيرة والمتوسطةالمؤسسات الجزائرية الصغواقعإن
واكتسـابالموضـوعيةالشـروطاسـتيفاءعلـىقـادرةغـيرمعظمهـافالسـعرأوالكميـةأوالجـودةحيـثمـنسـواءوخـدمات
إلىنفاذهـاعنـدأوالمحليـةقالسـو فيتنافسـيةقـدراتكتسـابلا الأساسـيةالعوامـلمـنأصـبحتالـتيالجـودةمواصـفات

تسـمحنسـبيةمزايـااكتسـابمـنرمهـايحممـاوأسـعارإنتاجهـاتكاليفارتفاعذلكإلىيضاف، الدوليةالأسواق
التغيـيرإحـداثعلـىمدىعلىيتوقفالمؤسساتلهذهالتنافسيةالقدراترفعفإنلذاإنتاجهافيبالتخصصلها

وتخفـيضالسـوقفيوطرحالتسليموفتراتوالتسييريةالتنظيميةوطرقهاالإنتاجيةهياكلهامستوىعلىوالتجديد
.36..والتسويقالإنتاجوتكنولوجياوالإبداعوالتطويروالبحثالجودةمستوىوتحسينالإنتاجتكاليف

في ظــل تحريــر زائريــة الصــغيرة والمتوســطة خاصــةتعتــبر الشــراكة الأجنبيــة وســيلة هامــة لتأهيــل المؤسســات الجوفي هــذا الاطــار 
في تحسـين تنافسـية هـذه المؤسسـات مـن خـلال مـا توقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي  التجارة الخارجية و 

37:يلي

العمليــــات توظيفهــــا فيو الحصــــول علــــى المعرفــــة والاســــتفادة مــــن التكنولوجيــــا المتطــــورة الــــتي تحوزهــــا المؤسســــات الأجنبيــــة -
؛الي زيادة درجة ولاء المستهلكينالإنتاجية مما يؤثر إيجابا على جودة المنتجات وبالت

اكتساب المسيرين الجزائريين للخبرة والتقنيات الجديدة مـن خـلال الاحتكـاك مـع المؤسسـات الأجنبيـة الـتي تمتلـك وسـائل -
كتها في عمليات الإدارة والتنظيم؛افة إلى مشار 

حيــث تلعــب التكــاليف دورا هامــا في قيــاس تنافســية نتيجــة للاســتفادة مــن اقتصــاديات الحجــم الكبــير تخفــيض التكــاليف -
يعـاتعلى الأسعار مما يؤثر على الطلب على المنتجات وبالتالي التأثير علـى حجـم المبنظرا لتأثيرها المؤسسة ومدى تأهيلها 

والإيرادات؛
رفع معدلات الربح حيث أن تخفيض التكاليف نتيجة لزيادة حجم الإنتاج سـيؤدي إلى ارتفـاع معـدلات الأربـاح كمـا أن -

مجــال توســيع بقــاء المؤسســة ضــمن قطــاع نشــاطها و بصــورة مســتمرة يــؤدي إلى ضــمانتحقيــق معــدلات عاليــة مــن الأربــاح و 
تواجدها في الأسواق الدولية؛

المحليــة وتوســيع نطــاق تواجــد هــذه المؤسســات علــى مســتوى الأســواق العالميــة نظــرا لزيــادة حجــم الإنتــاج ع المبيعــات ارتفــا -
ات الــتي زيــادة درجــة رضــا المســتهلكين عــن المنتجــوبالتــالي ارتفــاع جــودة المنتجــات نتيجــة لاســتعمال أحــدث التكنولوجيــا و 

أسعارها المنخفضة؛
ـــاج المســـتعملة نتيجـــة للتقـــدم خـــلال ارتفـــاع حجـــم الإنتـــاج الكلـــي و الإنتاجيـــة مـــن تحســـين - انخفـــاض حجـــم عوامـــل الإنت

التكنولوجي؛
و ى مصادر جديدة للتمويل مما يساعدها الحصول عل-
.توفرها على الأموال اللازمة لذلكل

الصــغيرة لــذا فتعتــبر ال
وبتظــافر الجهــود ،يهــا المؤسســات الجزائريــةمــن خــلال مــا تملكــه المؤسســات الأجنبيــة مــن مزايــا إضــافية لا تتــوفر علوالمتوســطة 
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يد كـل طـرف مـن أثـر تـآزر يسـتفالمحقـق أكثـر تميـزا و الأجنبيـة يكـون الأداءؤهلات بين المؤسسات الجزائريـة و الموالإمكانيات و 
.الإمكانياتالموارد و 
.خاتمـة

:ما يليأهمهائج اوضوع يمكننا الخروج بجملة من النتذا الممن خلال تحليلنا له
صـعوبات أهمهـا الصـعوبات ،تشهد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر تطورا ملحوظـا-

تعتــبر الشــراكة الأجنبيــة إســتراتيجية هامــة تنتهجهــا معظــم المؤسســات الاقتصــادية وخاصــة الصــغيرة والمتوســطة منهــا الــتي -
أيضا إلى مواجهـة المنافسـة والحفـاظ علـى مكانتهـا في 

التنافسية بعلاقات تعاونية؛
لا أن حصيلة الشراكة الأجنبيـة لا زالـت تتمتع الجزائر بجملة من المؤهلات التي تمكنها من استقطاب الشركات الأجنبية إ-

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛جد ضعيفة خارج قطاع المحروقات ولا سيما في 
إن سياســة الانفتــاح الــتي تبنتهــا الجزائــر تســتوجب تأهيــل المؤسســات الصــغيرة والمتوســطة الــتي لا يمكنهــا الصــمود في وجــه -

دائرة التقييد إلى آفاق الاحتراف وتحسين موقعها في إطـار الاقتصـاد التنافسـي، المنافسة الأجنبية، والعمل على إخراجها من 
ات الـــتي تحوزهـــا ورفـــع أدائهـــا الاقتصـــادي وذلـــك مـــن خـــلال الاحتكـــاك بالمؤسســـات الأجنبيـــة واكتســـاب التجـــارب والخـــبر 

والاستفادة منها؛
أهميــــة هــــذه الــــبرامج في تحســــين تنافســــية هــــذه إن النتـــائج المحققــــة مــــن بــــرامج التأهيــــل المســــطرة هــــي جــــد ضـــئيلة مقارنــــة ب-

المؤسسات
إن نجـــاح بـــرامج التأهيـــل ي-

.الخبرات الأجنبية عن طريق الشراكة مع المؤسسات الأجنبية ذات الخبرة العالمية العالية
:أهمهاهذه النتائج نقدم جملة من الاقتراحات وعلى ضوء 

؛الاهتمام الجدي ببرامج التأهيل ومتابعتها-
ي لديه؛روح التفكير الإبداعالفرد البشري وتنمية قدراته وبثالاهتمام بتأهيل -
؛هيلتفعيل البرامج التحسيسية المصممة ضمن برامج التأ-
.بأهمية برامج التأهتوعية مسيري المؤسسات -

:المراجـع المعتمـدة
يتضــمن القــانون التــوجيهي لترقيــة المؤسســات الصــغيرة والمتوســطة، 2001ديســمبر 12المــؤرخ في 18-01الجريــدة الرسميــة للجمهوريــة الجزائريــة، القــانون رقــم :1

.6-5، ص ص 2001ديسمبر 15الصادر في77العدد 
لصــغيرة والمتوســطة محمـد زيــدان، أسـاليب تمويــل المؤسســات  الصـغيرة والمتوســطة في مجــال الصـناعات التقليديــة والحرفيــة، الملتقـى الــوطني الأول حــول المؤسسـات ا: 2

.26-25، ص ص 2002أفريل9-8ودورها في التنمية، جامعة الأغواط 
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ادارة وتطــــــــــــــــــوير قطــــــــــــــــــاع المشــــــــــــــــــروعات الصــــــــــــــــــغيرة في الاراضــــــــــــــــــي الفلســــــــــــــــــطينية، مرجــــــــــــــــــع إلكــــــــــــــــــتروني ،ني الفلســــــــــــــــــطينيمركــــــــــــــــــز المعلومــــــــــــــــــات الــــــــــــــــــوط: 3
http://www.pnic.gov.ps/index.html, (6/1/2012) ,(1999).

،2006،  مـــــــــاي 28الصـــــــــناعات الصـــــــــغيرة والمتوســـــــــطة في العـــــــــراق الواقـــــــــع والآفـــــــــاق، مجلـــــــــة علـــــــــوم إنســـــــــانية، العـــــــــدد فـــــــــلاح خلـــــــــف الربيعـــــــــي،: 4
http://www.uluminsania.net/a133.htm 03ص30/8/2011، تاريخ الإطلاع.

، 2006ســـــــــــــــــــــــــــــبتمبر15، 13962زامــــــــــــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــــــــــــبيب الركــــــــــــــــــــــــــــاض، تنميــــــــــــــــــــــــــــة المنشــــــــــــــــــــــــــــآت الصــــــــــــــــــــــــــــغيرة، جريــــــــــــــــــــــــــــدة الريــــــــــــــــــــــــــــاض، العــــــــــــــــــــــــــــدد: 5
http://www.alriyadh.com/2006/09/15/section.econ.law.html. 9/12/2011، تاريخ الإطلاع

.16، ص 2003ارات إدارة المشروعات الصغيرة، مجموعة النيل العربية، القاهرة، مصر، محمد هيكل، مه: 6
.62، ص 2005سعاد  نائف برنوطي ، إدارة الأعمال الصغيرة، أبعاد للريادة، دار وائل، الأردن، :7
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2007/2008.
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.161، ص 2005/2006
، www.ulum.nl/b150.htmالأورو جزائريــة علــى تنافســية الاقتصــاد الجزائــري، مجلــة علــوم إنســانية، موقــع الكــتروني، قلــش عبــد االله، أثــر الشــراكة: 10

.02، ص 2011دسيمبر 15، تم التحميل بتاريخ 2006الرابعة، جويلية، السنة 29العدد 
ســتثمارات الأجنبيــة، الملتقــى الــوطني الأول حــول الاقتصــاد الجزائــري في حوالــف رحيمــة، الشــراكة ودورهــا في جلــب الا)م(بومــدين / بــن حبيــب عبــد الــرزاق : 11

.222، ص 2002ماي 22-21الألفية الثالثة، كلية العلوم الاقتصادية والتسيير، جامعة البليدة، 
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.03قلش عبد االله، مرجع سابق، ص : 15
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.05، ص 2006نوفمبر 14-13وعلى منظومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، جامعة سطيف، 
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.05بلالطة مبارك، مرجع سابق، ص : 21
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25 : Mise à niveau des entreprises, la chambre algérienne de commerce et d'industrie, site web,
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.1049-1048مرجع سابق، ص ص قوريش نصيرة، : 26
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